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استلقى “خالد مشعل” على سرير المستشفى وهو يصا الموت بعد أن تدفق السم في عروقه مغلقًا
جهـازه التنفسي ببـطء، وكـان أمـامه بضعـة أيـام علـى أفضـل تقـدير كي يبقـى علـى قيـد الحيـاة، منتظـرًا
الحصول على ترياق مضاد للسم الذي أصُيب به لينقذه من الموت، غير أن الشخص الوحيد الذي
كـان يسـتطيع تـوفيره هـو نفـس الشخـص الـذي حـاول قتلـه، وهـو رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين

نتنياهو.

ومع مرور أربعة أيام وفقدان مشعل للوعي وتدهور حالته بشكل سريع، واجه نتنياهو خيارًا مؤلماً
للغايـة، فعملاء الموسـاد الذيـن رشـوا السـم في أذن مشعـل في إحـدى شـوا العاصـمة الأردنيـة عمـان
ــة داخــل إسرائيــل، تــم إلقــاء القبــض عليهــم وهــم ي ــا سلســلة الهجمــات الانتحار للقصــاص لضحاي
يحــــاولون الفــــرار، وتوعــــد الملــــك حسين بمحاكمــــة العملاء الإسرائيليين إذا مــــات مشعــــل، وكــــانوا

سيواجهون الإعدام في حالة إدانتهم.

وفي محاولة لتجنب أزمة عالمية من شأنها أن تعوق جهوده للتوصل إلى اتفاقيات سلام بين إسرائيل
وأعدائها العرب، تدخل الرئيس بيل كلينتون وأصر على أن يقوم نتنياهو (الذي كان في مدته الأولى
كرئيس للوزراء) بتوفير الترياق، وهو ما أذعن له القائد الإسرائيلي على مضض، حتى أنه سافر إلى
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عمان لتقديم اعتذار شخصي للملك، بعد أن أعاد الترياق مشعل إلى الحياة حاملاً لقب: “الشهيد
الحي”.

وبعــد ذلــك بخمســة عــشر عامًــا، في ديســمبر ، ظهــر مشعــل في بــدلته الغربيــة ولحيتــه الملونــة
بــالأبيض والأســود، وخــ مــن داخــل نمــوذج ضخــم لصــاروخ مــن طــراز M75 في قلــب مدينــة غــزة
ـــة الاحتلال ـــدًا بشرعي ـــن نعـــترف أب ـــة حشـــد مـــن الفلســـطينيين المهللين بوجـــوده، قـــائلاً: “ل لمخاطب
الإسرائيلي، ولذلك ليس هناك أي شرعية لإسرائيل مهما استغرق هذا الصراع”، مضيفًا بنبرة صوته:

“سوف نحرر القدس شبرًا شبرًا، حجرًا حجرًا، وإسرائيل لا مكان لها في القدس”.

واليوم، لازال خالد مشعل وبنيامين نتنياهو خصمين في الأزمة الدولية، ففي الوقت الذي تشن فيه
كـثر المعـارك دمويـة ضـد الحركـة المسـلحة الـتي تسـيطر علـى إسرائيـل حربًـا علـى حمـاس في مـا أصـبح أ
قطاع غزة، يشغل القيادي الفلسطيني البالغ من العمر  عامًا، منصب رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس والمتحدث الأبرز باسمها، والذي يقدم حوارات تلفزيونية مع أمثال تشارلي روز والبي بي

سي، في حين يواجه نتنياهو عدوًا تزايدت قيمته منذ الحادث الذي جمعهما.

ويقول “ناثان ثرال” المحلل في مجموعة الأزمات الدولية إنه بالرغم من عدم قيادة مشعل لحماس
كثر الشخصيات تأثيرًا في السياسة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مشعل بشكل رسمي إلا أنه يظل أحد أ
يعتبر مرشحًا مقبولاً لقيادة الحركة الفلسطينية بشكل عام بعد انتهاء رئاسة محمود عباس البالغ
من العمر  عامًا، وذلك على الرغم من تصنيف الولايات المتحدة وإسرائيل لمشعل كإرهابي، وربطه

ية وآلاف الصواريخ التي أطُلقت على إسرائيل. بعديد من التفجيرات الانتحار

 وكـان نتنيـاهو قـد أمـر باغتيـال مشعـل في أعقـاب تفجـير ضخـم في سـوق في القـدس راح ضحيتـه
شخصًــا وأصــيب ، غــير أن الجــدل مســتمر داخــل إسرائيــل وخارجهــا حــول مــا إذا كــان مشعــل
شخص متعصب غير قابل للتغيير أو براجماتي قادر للاعتدال، ففي تصريحاته العلنية منذ بدء القتال
الحــالي رفــض مشعــل أي وقــف لإطلاق النــار لا يحتــوي علــى تغيــير جــذري في موقــف إسرائيــل مــن

حماس وغزة.

وقال من مقره في قطر يوم  يوليو/ تموز: “لن نقبل بأي مبادرة لا تنص على رفع الحصار”، إلا أن
ـــل فيهـــا ـــة الدوحـــة والـــتي قاب ي بعـــض المحللين يعتقـــدون أن مشعـــل – المقيـــم في العاصـــمة القطر
ير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل الدبلوماسيين القطريين والأتراك الذين يتواصلون مع وز
كثر رغبة في التوصل إلى صفقة من قياديي الجناح العسكري لحركة التوصل لوقف إطلاق النار – هو أ

حماس.

ويقــول “دينيــس روس” المفــاوض الأمريــكي الأســبق في عمليــة السلام والبــاحث في معهــد واشنطــن
لـدراسات الـشرق الأدنى: “بـدا أن الجنـاح السـياسي مسـتعد لوقـف إطلاق النـار في وقـت مبكـر، ولكـن

الجناح العسكري لم يكن مستعدًا وهو من يتولى زمام الأمور الآن”.

ربمــا يكــون ذلــك صــحيحًا، ولكــن أحــد مســئولي الحكومــة الإسرائيليــة يصــف مشعــل بــالشخص



الراديكالي الذي لا تختلف آراؤه بشكل كبير عن قيادات الجناح العسكري في غزة، مما يجعل القضاء
على مشعل مكونًا رئيسيًا للجهود الإسرائيلية في العلاقات العامة أثناء الحرب، والتي تصور القيادي
الفلسطيني أنه جهادي يستقل عربة ليموزين، وهو ما يؤكده تصريح لنتنياهو في حوار مع سي إن إن
ــة، ــدول الخليجي ــادق خمــس نجــوم في ال ــد مشعــل، يتجــول في فن ــو: “هــذا الرجــل، خال في  يولي
ويعيش أمتع أيام حياته في الوقت الذي يقدم فيه شعبه كعلف لهذه الحرب الإرهابية المروعة التي

يشنوها ضدنا”.

بعد ذلك بأيام قليلة عرضت قناتي تلفزيون في غزة تسجيل فيديو غريب لمشعل يتحدث فيه قائلاً:
يـد البـدء بشكـر الطـاقم الممتـاز العامـل في مطبـخ الفنـدق الـذي أقيـم “بسـم الله الرحمـن الرحيـم … أر
فيـــه”، وأضـــاف أن تكلفـــة غرفـــة الفنـــدق تســـاوي تكلفـــة مســـتشفى وثلاثـــة أنفـــاق في غـــزة، ووفقـــا
يـوني للقنـوات الفضائيـة للجيروسـاليم بوسـت فـإن بعـض النشطـاء الإسرائيليين اخترقـوا البـث التلفز

وقاموا بعرض هذا التسجيل المفبرك.

ويقول بعض المحللين إن مثل هذه التسجيلات الساخرة يمكن أن تلقى صدى لدى الفلسطينيين،
فمشعــل لم يقــض أي وقــت في الأراضي المحتلــة منــذ أن هربــت عــائلته أثنــاء حــرب  مــن الضفــة
الغربية التي ولد فيها، وانتقل مشعل في البداية إلى الكويت التي انضم فيها إلى الإخوان المسلمين
وهـو في الخامسـة عـشرة مـن عمـره، وتخـ مـن قسـم الفيزيـاء وعمـل مـدرسًا، ثـم انتقـل بعـدها إلى
يا، ثم انتقل في يناير  إلى قطر التي الأردن التي قاد فيها ف حماس القوي هناك، ثم إلى سور

تمول وتدعم حماس.

يارة نادرة إلى غزة في عام ، بترتيب النظام الذي كان يترأسه محمد مرسي المنتمي وقام مشعل بز
يارة معروفة له إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ويرى ثرال أن للإخوان في ذلك الوقت، وكانت أول ز
في ذلك مشكلة بالنسبة لمصداقية مشعل لدى الشا، قائلاً: “تستمد حماس الدعم الشعبي من
صــدقها وقربهــا مــن النــاس الذيــن يقبــع معظمهــم في الفقــر ويعيشــون في مخيمــات للاجئين في غــزة
يا ولبنان والأردن والضفة الغربية؛ لذلك فمن غير المستغرب أن يستمر أعداء مشعل في حملة وسور
السخرية، وقد نشر بعض المغردين المؤيدين لإسرائيل صورة لمسئولي حماس في كابينة طائرة خاصة
وأمامهم كعكة شيكولاته ضخمة بانتظار الأكل، وادعوا أن مشعل هو أحد المتواجدين في الصورة، وفي
الواقع تظهر الصورة قيادات أخرى في حماس ولكن ليس خالد مشعل، وفي مصر التي يعادي نظامها
حماس المؤيدة للإخوان أظهر التلفزيون الرسمي مؤخرًا صورًا لمشعل وهو يتناول العشاء ويمارس
الرياضــة داخــل فنــدقه، وصرخ المذيــع المصري قــائلاً: “أيــن الشجاعــة؟ أيــن البطولــة؟ إذا كــان لــديك

الجرأة فلتعد إلى غزة”.

ولكـن مـن الصـعب التشكيـك في الرجـل الـذي أجـبر رئيـس وزراء إسرائيلـي علـى إعطـائه “ولادة ثانيـة”
كمـا يصـفها مشعـل، فالعـالم العـربي لم ينـس بعـد الحادثـة الـتي كـانت قـد أوشكـت علـى قتـل مشعـل،
فالعام الماضي عرضت الجزيرة وثائقي مدته  دقيقة حول الحادثة تحت عنوان “اقتلوه ببطء”،
 مكتبــه في صــباح وهــو يعــرض إعــادة تمثيــل لواقعــة قيــام عملاء الموســاد بانتظــار مشعــل خــا
سبتمبر/ أيلول عام ، حيث قام أحدهم برش مادة الفنتانيل في أذن مشعل من خلال جهاز



مخبأ خلف ضمادات ذراع، وكان الإسرائيليون يأملون أن الجرعة القاتلة من مادة الفنتانيل المعدلة
(بنسبة أقوى  مرة من المورفين) سوف تدخل مشعل في غيبوبة طويلة لا يفيق منها أبدًا، وأن

العملاء سوف يهربون ولن يتركوا وراءهم أي دليل على المؤامرة.

ولكن الخطة تعثرت من البداية، فحراس مشعل كانوا مرتابين من عملاء الموساد حتى قبل الاعتداء
عليه، ونجحوا في ملاحقتهم والقبض عليهم، كما تم العثور على ثلاثة عملاء آخرين في أماكن أخرى
بالمدينة، وجميعهم دخلوا الأردن بجوازات سفر كندية، وعلم مشعل أن العملاء كانوا يحاولون فعل
شيء غريب، ولكنه اعتقد أنهم فشلوا في إيذائه، وقال: “شعرت بصوت عال في أذني، مثل الصعقة

الكهربية”، ولكنه كان على ما يرام، أو على الأقل هذا ما كان يبدو.

وفي وقت لاحق من اليوم بدأ مشعل يدرك أن الهجوم شكل تهديدًا على حياته عندما شعر بصداع
شديـد وبـدأ في التقيـؤ، وتـدخل كلينتـون في جهـد دبلومـاسي للخـروج مـن الأزمـة محـاولاً إنقـاذ اتفاقيـة
سلام هامة بين الأردن وإسرائيل والتي كان من المزمع توقيعها بعد أسبوعين فقط، وفي النهاية قدم
نتنياهو الترياق للأطباء الأردنيين الذين لم يثقوا في أي شيء يقدمه الإسرائيليين، واعتذر بنفسه للملك

الذي رفض رؤيته.

وخ مشعل من هذه الأزمة بطلاً، وتولى رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس بعدها بسبع سنين،
يز الرنتيسي” من خلال إطلاق قذيفة على عام ، عندما قامت إسرائيل بقتل سلفه “عبد العز
سيارته من طائرة هليكوبتر عسكرية. مع العلم أن الرنتيسي تم إطلاق سراحه من سجن إسرائيلي في

صفقة  لإنقاذ حياة مشعل.

ويقول الأستاذ في جامعة ميريلاند “شيبلي تلهامي” إن مشعل “أثبت حنكته في مواجهة التحديات
الصعبة بالرغم من استهانة الكثيرين بقدراته، بما في ذلك بعده عن غزة وقيادتها”، وليس هناك
وسائـل اسـتطلاع رأي موثـوق بهـا في فلسـطين ولكـن شعبيـة مشعـل ظهـرت جليًـا في الترحـاب الـذي

لاقاه في غزة عندما ألقى خطابًا أمام نموذج صاروخ القسام.

كثر تفاؤلاً، فدعوات مشعل وربما يصف نتنياهو ذلك بالكابوس، ولكن الآخرين في الغرب يبدون أ
كثر حرصًا، فقد نأى بنفسه نوعًا ما من ميثاق حماس المليء لتدمير إسرائيل يصحبها مواقف له أ
باللغة المتعصبة حول “الصهيونية العالمية” و”اليهود تجار الحروب”، واقترح هدنة طويلة الأمد مع

إسرائيل في مقابل انسحابها إلى حدود  والاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وترفض إسرائيل بشدة هذه المواقف، ولكن بعض الدبلوماسيين يرون فرصة لتحقيق تقدم، ففي
ينـــت عـــام  دعـــت مجموعـــة مـــن أبـــرز صـــناع الســـياسة الخارجيـــة الأمريكيـــة بمـــا في ذلـــك بر
كثر ير الدفاع الحالي لباراك أوباما تشاك هيغل، إلى “منهج أ سكوكروفت، وزبيغنيو بريجنسكي، ووز

واقعية تجاه حماس” والذي يمكن أن يشمل مفاوضات معها.

وفي مـؤتمر أمـني الأسـبوع المـاضي تحـدث رئيـس المخـابرات العسـكرية الأمريكيـة المنتهيـة مـدته، مايكـل
فلين، قــائلاً: “حمــاس ليســت ســيئة كمــا يبــدو .. إذا تــم تــدمير وإنهــاء وجــود حمــاس ربمــا ينتهــي بنــا



المطاف بشيء أسوأ بكثير”.

وفي تصريحاتها العلنية على الأقل تعتبر إسرائيل هذا الكلام أحمق ومتهور.

يارة مشعل إلى غزة عام  تحدث نتنياهو بغضب حول الصمت العالمي تجاه تصريحات وبعد ز
مشعل التي وصفها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بـ “الموقف المتشدد في معارضة إسرائيل”.

وربما يحاول نتنياهو استكمال عمله الذي لم ينته بعد، ولكن قتل مشعل في قطر ربما يخلق أزمة
ير الخارجية الإسرائيلي “أفيجدور ليبرمان” يعتقد أنه يجب القيام دبلوماسية خطيرة أخرى، ولكن وز
يــر بثتــه القنــاة الإسرائيليــة الثانيــة، وقــد قــام عملاء الموســاد مــن قبــل بذلــك علــى أي حــال، وفقًــا لتقر
 بتخــدير وخنــق قيــادي في الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس في فنــدق في دبي في مــارس عــام

(وهي حادثة مشهورة بالتقاط الكاميرا لها عند وقوعها).

ومنذ بضعة أعوام سأل مراسل الجزيرة الرئيس الأسبق لجهاز الموساد “داني ياتوم” والذي أشرف
علــى المحاولــة الفاشلــة لاغتيــال مشعــل، عمــا إذا كــانت إسرائيــل ســتحاول مــرة أخــرى قتــل القيــادي
الحمســاوي، فــرد قــائلاً: “لابــد أن يعــي الإرهــابي أن أي شخــص يقــوم بأعمــال إرهابيــة لــن يتمتــع

بالحصانة”.
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